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الفريـق   تمكين أعضاء إلى   الزيارة تهدف: الزيارةهدف  
 : مما يلي

I.  لإنشاء مرصد الأساسيةتحديد الخطوات 
 Macro( كليعلى المستويين الالأردني لتنافسية ا

Competitiveness Observatory( ،والجزئي 
)Micro Competitiveness Observatory(. 

II. من لاستفادة من التجربة المغربية في الانتقال ا
إطار المفهوم النظري للعناقيد الاقتصادية إلى 

 .  التطبيق العملي لها

من التنافسية فريق ت مكنّهذه التجربة أن يذكر 
خلال  على العديد من التجارب من الإطلاع

 الصناعة وزارةنظمتها  التي ميدانيةال زياراتال
في   ذات العلاقة بالمرصد وبتكوين العناقيدتجمعاتالو جمعيات الأعمالو تالمنشمن ا عددل  المغربيةوالتجارة

  .كل من مدينتي الرباط والدار البيضاء
  صاد الكليمرصد التنافسية على مستوى الاقتفي مجال انشاء التنافسية فريق قدرة بناء 

 
تعتمـد  : فلسفة المرصـد   -

فلسفة المرصد على حقيقة    
المعلومـــة مفادهـــا أن 

  استراتيجياً محوراًأصبحت  
لكل الفـاعلين السياسـيين     

قتصاديين في القطاعين   والا
كما أنهـا   خاص،  العام وال 

تخـاذ  ركيـزة لا  باتتُ تعد   
قراراتهم الصائبة والفعالـة    

 وتقويم استراتيجيات   لإنجاح
ــة الا ــادية التنميـ قتصـ

ــات  ــة وسياس والاجتماعي
الأمر   ،القطاعي التخطيط

مرصد الذي دعا إلى إنشاء     
ليكـون  التنافسية المغربي   

 )2002 -1994(خلال الفترة لمرصد امراحل تطور 
في تقييمه لتنافسية المغرب على     المرصد  ، ومنذ بداية إنشائه، اعتمد      1994في عام    -

ميكية الاقتصاد الكلي، والنظـام المـالي، والسـوق          دينا :عوامل رئيسة هي   بعةس
المحلي، والتجارة الخارجية، والموارد البشرية، والتكنولوجيـا، والبنيـة التحتيـة           

والتي كان يتم مقارنة    الدول المشتركة في هذا التقرير      عدد   علما بأن    .والمؤسساتية
 ـ   : دولة هي  )11(تصل إلى   أداء المغرب بأدائها      ـ  البرتغـال، وماليزي ، دا، وتايلان

 .وإندونيسيا، وتشيلي، واليونان، وتركيا، والمكسيك، وهنغاريا، والهند، والباكسـتان        
: هي) 17(إلى   مقارنة أداء المغرب بأدائها       حالياً في حين يصل عدد الدول التي يتم      

جنوب أفريقيا، والأرجنتين، والبرازيل، وتشيلي، والمجر، والهند،       تونس، ومصر، و  
دونيسيا، ماليزيا، والمكسيك، والفلبين، وبولنـدا، وتايلانـد، وتركيـا،          والفلبين، وان 

يذكر أن المرصد سيقوم بإضافة الأردن إلى الدول المشـاركة          . واليونان، والبرتغال 
 .     في التقرير للعام القادم

 ـ        2002في عام    - ي يـتم علـى     ، تم إضافة بيئة الاستثمار كأحد العوامل الرئيسة الت
علماً بأنه كان   .  عوامل يةالرئيسة إلى ثمان  تقييم ليصل عدد العوامل     أساسها عملية ال  

يتم تعديل أو إضافة عدد من المؤشرات الرئيسـة والفرعيـة للعوامـل الأساسـية               
المعتمدة لعملية التقييم منذ إنشاء المرصد ولغاية الآن اعتماداً على تـراكم الخبـرة              

.    لديهم
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ة كل التغيرات وتقييم قدراته لمواجهد ميزات ومعالم الاقتصاد المحلي تحدي عليه بمثابة الأساس الذي يتم بناءً
على اعتبار أن المعلومة التي      ستقبلية لكل القطاعات  توجهات الم  والعالمية، وكذلك رسم ال    محليةالاقتصادية ال 

 استراتيجية لوضع   وأداةلقدرات التنموية للصناعات من ناحية      وسيلة هامة لزيادة ا   ستكون  سيقدمها المرصد   
 .  أخرىسياسة تنموية دقيقة وهادفة من ناحية 

 
 1994 المغربية فـي عـام   تأسس مرصد التنافسية على مستوى الاقتصاد الكلي في المملكة :هدف المرصد  -

صـانعي   تمكـين  لو، لاقتصاد المغربيلبهدف تحليل وتشخيص المقدرة التنافسية    بتمويل من البنك الدولي،     
 والمعتمدة من قبـل     -على المدى المتوسط والبعيد   -من تعديل السياسات والاستراتيجيات الموضوعة       القرار

 الاقتصـاد   لتقيـيم أداة   هو بمثابـة     صدي يعني أن المر   الأمر الذ  ،والاجتماعيةمخططي التنمية الاقتصادية    
  .قتصادالاللنهوض بتنافسية اللازمة وار حول التدابير لتفكير والححفز اوسيلة لوالمغربي، 

 
 : منهجية عمل المرصد -

 ديناميكية الاقتصاد   :هي  ثمانية عوامل رئيسة   لتنافسية الاقتصاد المغربي على   تقييمه  يعتمد المرصد في     
البنيـة  والتكنولوجيا،  والموارد البشرية،   والتجارة الخارجية،   والسوق المحلي،   والنظام المالي،   والكلي،  

 .  بيئة الاستثمارإلى بالإضافة ،التحتية والمؤسساتية
 

عشرة دولة سبعة مقارنة أدائه مع عينة تتكون من  فانه يتم تنافسية الاقتصاد المغربي وتقييم رصدول 
والأرجنتين، والبرازيل، وتشيلي، والمجر، والهند، وإندونيسيا،  أفريقيا،جنوب تونس، ومصر، و :هي

يذكر أن اختيار هذه . ، والبرتغالاليونانو،  وتايلاند، وتركيالندا،بين، وبووماليزيا، والمكسيك، والفل
ن  بل هو اختيار معقل عشوائياًليس اختياراً -بمتابعة أعمال المرصدالمختص كما أشار الفريق -العينة

. قتصادات الدول المختارةتمكّن من معرفة الفارق في التنافسية بين اقتصاد المغرب وانابع من منهجيةُ 
الرغم من أن الاختيار لهذه الدول عادة ما يعطي المغرب مرتبة غير تنافسية إلا انه يمكّن الاقتصاد فب

تائج الإصلاحات المغربي من وضع تشخيص موضوعي غير منحاز وبشكل يتم من خلاله تقييم ن
 . عة في المغربوسياسات التأهيل المتبّ

 
نوعين من على   المختارةالدولالمغرب ومقارنه أدائه مع بقية  في تحليله لتنافسية المرصديعتمد هذا  

 : بياناتال

 المتعلقة بالأداء الاقتصادي والقـدرة  بياناتوهي تلك ال: (Quantitative Data) ة الكميبياناتال -
مـن خـلال    بيانات  حصول على هذا النوع من ال     ة، بالإضافة إلى البنية التحتية، ويتم ال      التكنولوجي

التي يتم مقارنة أداء المغرب بأدائهـا       أما فيما يتعلق بالدول الأخرى      . النشرات الإحصائية المحلية  
خلال زيارة الفريق المكلف بأعمال المرصد في وزارة الصناعة والتجارة          الحصول عليها من     فيتم

 .  لديهالبيانات المتوفرةقاعدة والإطلاع على  لبنك الدوليل المغربية والمواصلات
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يتم الحصول عليهـا مـن خـلال المسـح     بيانات وهي : )Qualitative Data(  النوعيةبياناتال -
فـي   الأعمال   بيئةحول  من القطاع الصناعي     رجال الأعمال  الميداني الذي يعتمد آراء وملاحظات    

 ـحيث ، القطاع القضايا التي تعيق تقدم    افة إلى أهم  بالإض،  بالمغر تم اعتمـاد آراء وملاحظـات   ي
يتعلق بالدول الأخرى التي يتم مقارنـة أداء        أما فيما   .  1 وضمن آلية محددة   ، سنوياً مؤسسة )100(

قرير التنافسـية   تتم رصدها في    يالتي   عمالالال  اآراء وملاحظات رج  فيتم اعتماد   المغرب بأدائها   
 والكتاب السنوي للتنافسية الصادر عـن       )WEF( الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي     العالمي

الأسئلة الموجودة في الاستبانة الموزعة من      معظم   منوهاً إلى أن     .)IMD( مؤسسة التنمية الإدارية  
قبل وزارة الصناعة والتجارة المغربية تتطابق والأسئلة الواردة في الاسـتبانة الخاصـة بتقريـر               

 .  الخاصة بمؤسسة التنمية الإداريةلتنافسية العالمي والاستبانة ا

 
 يتم إجراء العديد من العمليات الحسابية للوصـول إلـى وضـع     ،بياناتبعد الحصول على هذه ال    و

حيث يتكون كل مؤشر رئيس من العديد       -الرئيسة منها والفرعية   مؤشراتالترتيب لكل مؤشر من     
البنك الدولي خـلال    من قبل    برنامج حاسوب تمت برمجته      لىعاد  الاعتم ب -من المؤشرات الفرعية  

 البرنـامج هـذا   مـن    نسخة إلى انه قد تم الحصول على        ، منوهاً 2المرصدمشروع   تأسيس   ةحلمر
 . باللغة الفرنسيةو
    

 : مخرجات المرصد -

ائج التي يـتم    بناءً على النت  من قبل الوزارة    تتمثل مخرجات المرصد بالتقرير السنوي الذي يتم إعداده          
التوصل إليها، بحيث يتضمن هذا التقرير نتائج تقيم أداء المغرب مقارنة مع الاقتصادات المختارة بناء               
على العوامل الأساسية الثمانية، وقائمة المعوقات التي تواجه القطاعـات الاقتصـادية الرئيسـة فـي                

 .  الاقتصاد، كل على حده، ومرتبة حسب أهميتها

 لمناقشة النتائج المتضمنة في التقريـر       لى مجلس الوزراء المغربي   ه ع عرض المعد يتم    يذكر أن التقرير   
وبعد ذلك، يتم   .  سعياً لاتخاذ التدابير اللازمة للنهوض بتنافسية الاقتصاد المغربي         عليه همأخذ ملاحظات و

جـه خـلال    ومناقشة نتائ  الإعلاموسائل  مغربي و الممثلة للاقتصاد ال  لجهات  على ا نتائج التقرير   عرض  
 .    المغربيوالمواصلات طاولة مستديرة بحضور معالي وزير الصناعة والتجارة 

  
                                        

 من العينة بمؤسسات صناعية أخرى، وبشكل يسمح باستبدال كامل العينة خلال أربعة %25يتم تغيير العينة بشكل سنوي، من خلال استبدال   1
    .سنوات

 :هيبرامج فرعية لاستخلاص نتائج التقرير من أربعة  مج الحاسوب المستخدميتكون برنا  2
- )The Subject Database( : ة الخاصة بالمؤشراتبيانات الاقتصادي تخزين جميع الافيهويتم  . 

- )The  Data Database :(المعلومات الخاصة بجميع المؤشراتفي لبحث حيث تعطي المستخدم القدرة على ا.  

- (The Model Spreadsheet) : عمليةجميع العمليات الحسابية الخاصة بحيث يتم من خلالها تشغيل )Normalizing ( بالإضافة إلى
 . النتائجتخزين

- )The Indicator Spreadsheet:(  حيث يتم من خلالها تقديم جميع البيانات التي تم تحليلها والخاصة بالمؤشرات على شكل أشـكال 
   .بيانية
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 : المرصدكادر  -

من موظفي وزارة الصناعة والتجـارة المغربيـة،        المرصد في تنفيذ أعماله على موظفين اثنين        يعتمد   
كسـاب الخبـرة    وذلك بهدف إ  ،   في المرصد لأكثر من سنتين متتاليتين      عمل الموظف بحيث لا يستمر    

 . 3آلية محددة ومتفق عليها في الوزارةوحسب لأكبر عدد من موظفي المديرية 

فـي الزيـارات    يتم الاستفادة من موظفي الـوزارة       بالإضافة إلى الموظفين الأساسيين للمرصد، فانه        
  .  كل عامواحد منالشهر الوالي  والتي عادة ما تستغرق حتعبئة الاستبانةل الميدانية للمنشات الصناعية

 
  مرصد التنافسية على مستوى الاقتصاد الجزئي  انشاء في مجال التنافسيةفريققدرة بناء 

 
 ـالقطاعات المختلفة تجربة حديثة ويافعة حيث    نافسية على مستوى  رصد الت مجال  التجربة المغربية في    د  تع دأ ابت

شيراً إلى أن وزارة الصـناعة والتجـارة   ، مالبنك الدوليخبرات الاستعانة ب  خلال   من 2000في عام   ها  بالعمل  
 :  للبدء بأعمال هذا المرصدالتالية الخطوات  ب-ولغاية الآن-المغربية قامت

 
     علـى مسـتوى الاقتصـاد الجزئـي        فـي المغـرب   قطاعات الرئيسة   لل 4متعمق تحليليإجراء بحث    -

)Moroccan manufacturing sector at the turn of the century: Results of the firm analysis and 

competitiveness survey, 2000( مقارنة مع لشركات الصناعية المغربيةبهدف تقييم الوضع التنافسي ل 
 ،، والتعلـيم والتـدريب المسـتمر      ةفيما يتعلق بمناخ الاستثمار، والإنتاجي    وخاصة   -مثيلاتها العالمية 

التي معوقات  الاقتراحات والحلول لل  للوصول إلى    -بالإضافة إلى غيرها من العوامل    والتبادل التجاري   
 . سسات الصناعية وتحد من تنافسيتهاتواجه المؤ

 
تم تصميمها لهذا الغرض، وبحيـث      ة  يليصتفعلى استمارة   نتائجه  في  إليه  المشار  و  المعّد البحث دعتما

جدير بالذكر أن   ومن ال . 5 المغربية بتنافسية المؤسسات الصناعية  ذات العلاقة   جوانب  مختلف ال تضمنت  
 رئيسةالقطاعات  لالتي تتركز فيها ا    للشركات الصناعية في المناطق الجغرافية    عدد الاستبانات الموزعة    

والصـناعات الكيماويـة    ،  الملابـس الالكترونيات، والنسـيج، و   : 6استبانة) 1000(وصل إلى    التالية
                                        

  : الآتي استبدال الموظفين في مرصد التنافسية حسب تتم آلية  3
ليس لديه خبره فـي   في المرصد بموظف متابعة أعمال المرصد والذي أمضى سنتان   المكلف ب استبدال الموظف الذي كان يتولى الفريق       يتم   -

أعمال المرصد سنة واحدة    متابعة  إدارة و أعمال المرصد، اخذين بعين الاعتبار أن هنالك موظف آخر أمضى مع الموظف الذي كان يتولى                
      . من التعلم والتدرب

ي تم تكليفه وليس لدية أيـة خبـرة،         تدريب وتعليم الموظف الذ   إدارة أعمال المرصد و   يتولى الموظف الذي أمضى سنة واحدة في المرصد          -
     .وتتكرر العملية

كوريا، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، :  في خمسة دول آسيوية هي1997/98 عام هذا البحثمثل إجراء في لبنك الدولي المساعدة  سبق ل 4
 .بوليفيا، والهند، والمغرب، ومن ثم قام بمساعدة كل من وتايلاند

   . ، منها ثلاثة اشهر لتعبئة الاستبانة الموزعةيذكر أن البحث المعد استغرق سبعة اشهر لإتمامه بصورته النهائية  5
 كأن يكون (صناعية التي انطبقت عليها شروط اختيار العينة من المجتمع الإحصائي للقطاعات الرئيسة في الاقتصاد  وصل عدد المؤسسات ال 6

 مؤسسة صناعية، تم اختيار منها 1933 إلى )عمال) 10(لدى المؤسسة سجلات محاسبية، وأن يكون عدد العاملين لدى المؤسسة أكثر من 
 ). 1933( من العينة الطبقية الأساسية %50لعينة المختارة شكلت أكثر من مؤسسة بشكل عشوائي،  أي أن ا) 1000(
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أهم المبادرات المنبثقة عن وزارة الصناعة والتجارة المغربية على صعيد 
  الصغيرةصناعاتالوكالة الوطنية لتأهيل الإنشاء : مستوى الاقتصاد الجزئي

 المتوسطة و
 

المتوسـطة والصـغيرة    ) الصناعات(لوطنية لتأهيل المقاولات    انبثقت الوكالة ا   -
 . 1996عن البرنامج الوطني لتأهيل المقاولات الذي تم البدء به في عام 

تهدف الوكالة إلى زيادة تنافسية المقاولات مـن خـلال إجـراء الدراسـات               -
التشخيصية التفصيلية لتحديد الإجراءات اللازمة للدعم، بالإضافة إلـى رفـع           

فسية البيئة المحيطة بالمقاولات من خلال الاتصال بالهيئات المباشرة التـي           تنا
توفر الدعم اللازم لها والتي تشمل المراكز التقنية المختصة بالبحث والتطوير،         

 .وحاضنات الأعمال، ورأس المال المغامر، والجمعيات المهنية
، حيث يـتم    يخضع برنامج عمل الوكالة لاستراتيجية وطنية لتحديث الصناعة        -

تمويلها من ميزانية الدولة، والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي والذي يصـل            
مليـون يـورو    ) 13(، بالإضافة إلى    2004مليون يورو لغاية عام     ) 22(إلى  

 .إضافية تم الاتفاق عليها مؤخراً
 :تعمل الوكالة من خلال عدد من البرامج أهمها -

 برنامج تأهيل الجمعيات المهنية  -
 .مج دعم البنية التكنولوجيةبرنا -

لبرامج التقنية لقطاعات الميكانيك والكهرباء، والتغذية،      صياغة ا برنامج   -
 .والنسيج والملابس، ومواد البناء

 .تنافسية المقاولةبرنامج دعم  -

خلال القيام بأعمالها تقوم بمحاولة إعطاء ادوار متعددة        من  يذكر أن الوكالة و    -
لاقتصادية المختلفة سعياً لإقناع المؤسسات التابعة    للجمعيات الممثلة للقطاعات ا   

 .  الجمعيات لمصلحة قطاعاتها بالدور الذي يمكن أن تلعبه تلك لها

 إلـى أن    منوهـاً . صناعات البلاستيكية وال، المنتجات الجلدية والأحذية، والصناعات الغذائية،       )الأدوية(
  .استبانة) 859(عدد الاستبانات التي تم استلامها وصل إلى 

 
إن اختيار هذه القطاعات كان نتيجة لأهميتها النسبية في تشـغيل العمالـة، والصـادرات، والإنتـاج                 

جـري   كان قد أُ   )بسالملاالالكترونيات، والنسيج، و   (هذه القطاعات  من   اًعددإلى أن   نوهاً  والاستثمار، م 
  .  في البحث المعّدن من عملية المقارنةعليها نفس البحث في الدول الأخرى الأمر الذي مكّ

 
من المخطط أن يتم تنفيـذ       -

 هذا البحث كـل عـامين     
 البالغة فـي     لأهميته نظراً

منوهاً . الاقتصاد المغربي 
إلى أن كلفة إعداد البحـث      

المشار إليه وصل   والمعمق  
لـف دولار،   أ) 100(إلى  

. وبتمويل من البنك الدولي   
علماً بأن البنـك سـيقوم      
بتحمــل نصــف التكلفــة 
للبحث في المرحلة القادمة    
على أن تقـوم الحكومـة      
المغربية بتحمـل الكلفـة     

 . المتبقية

 
ير بالذكر أنه ومـن     ومن الجد 

خــلال المقــابلات التــي تــم 
ــات   ــع الجمعي ــا م إجراؤه

هنالـك  أن  اتضح  فقد  القطاعية  
الجمعيات هذه  دى بعض   توجه ل 

بإنشاء مرصد للتنافسية خاص    
 ـ   اتبالقطاع . ا المسـؤولة عنه

فعلى سبيل المثال فقـد أبـدت       
إلى إنشاء مرصد خاص بها لمتابعة التطـورات         جمعية تقنيات المعلومات عن عزمها في المرحلة القادمة       

النسـيج  جمعيـة   ل بالنسـبة ل   وكذلك الحا .  المعلومات في المغرب وفي العالم     التي تحدث لقطاع تكنولوجيا   
   .  أدرجت أيضا إنشاء مرصد خاص بها في برنامج عملها للمرحلة القادمةالتي والألبسة المغربية 
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والتمويل،    بنية تحتية، بيئة تشريعية، رأس المال     
التكنولوجيا، الموارد البشرية  

مزودو مدخلات الإنتاج، التوزيع،     
التجارة وخدمات داعمة أخرى   

دور الجمعيات القطاعية المغربية في تطوير  :تطبيق احد مفاهيم العنقود
 التعليم والتدريب

 
يمكن تلخيص الدور الذي تقوم به الجمعيات القطاعية الفاعلة فـي الاقتصـاد              -

وممثلي الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية في تطوير التعليم        المغربي  
 :   بما يليوالتدريب 

وغيرهـا مـن    امعـات   المساهمة في وضع المناهج التعليمية فـي الج        
 جمعية تقنيـات    المؤسسات التعليمية، ومثال ذلك الجهود التي تقوم بها         

في مجال تكنولوجيا المعلومات    المعلومات المغربية في صياغة المناهج      
  . في الجامعات المغربية

فاعلة للقطاع الخاص في برامج التدريب الوطني المسـتمر         المشاركة  ال 
وضع البرامج التدريبيـة بنـاء علـى        في  المساهمة الفعلية   من خلال   

في مجالس إدارة   علماً بأن القطاع الخاص ممثل      . يةقطاعاحتياجاتهم ال 
التي تسهم بشكل   ذلك جمعية النسيج المغربية     ومثال  . مؤسسات التدريب 

كما تشترك مـع    رامج التدريب المهني لهذا القطاع،      صياغة ب كبير في   
ت الصناعية من خلال اتفاقـات      الحكومة في تدريب الكوادر في المنشا     

م مخرجات التدريب المهنـي مـع       تم إبرامها مع الحكومة لضمان توائ     
 .  الفعليةاحتياجات القطاع

 
 تكوين العناقيدو بناء  في مجال التنافسيةفريققدرة بناء 

 
ر التعريف النظري  يعبّ:)Cluster Concept ( العنقودمفهوم -

التي تشترك في المنتج    للعناقيد عن مجموعة من الصناعات      
النهائي، وترتبط مع مجموعة من النشـاطات الاقتصـادية         
المزودة لمدخلات الإنتاج وخدمات التوزيع، وترتكـز إلـى         

ويمكن أن  . قاعدة صلبة من البنية التحتية الأساسية المتطورة      
يرافق هذا التعريف شرط تركز هذه الصناعات في منطقـة          

 . جغرافية محددة

 
 

راقب لتجـارب العناقيـد     ن الم غير أ 
يلمس الفرق ما بين المفهوم النظـري       
والتطبيق العملي من خلال ضـرورة      

كشرط مسـبق   " الإرادة"توفر عنصر   
لتطبيق النموذج، ذلك أن هذا التجمـع       
للصناعات غير كافٍ بحد ذاته إن لـم        
يرتبط بإرادة لتحويل هذا التجمع إلـى       
مؤسسة لها قادة لكـل مبـادرة مـن         

لاقتصادية التي تقرر القيام    المبادرات ا 
بها، وتكون مسؤولية هذا القائد متابعة      
تنفيذ هذه المبادرة وضمان تحقيقهـا،      
من خلال حفز أعضاء العنقود علـى       
العمل والاستعانة بخبراء تقنيـين إن      

وهذا أهم ما لمسه الفريق     .  لزم الأمر 
خلال اطلاعه علـى التجـارب فـي        

 .رحلته
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 داقي العن وبناءإنشاءلتنفيذ مبادرة العملية التي اتخذتها المغرب الخطوات
 حين 1995عام  إلى" A Cluster Development Initiative"تعود انطلاقة هذه المبادرة  -

تقرر إشراك القطاع الخاص في صياغة خطة التنمية الاستراتيجية للمغرب، حيـث ارتئـي              
ركات استشارية  شائتلاف  ذلك من خلال الاستعانة ب    تبني مفهوم العنقود كأساس للعمل و      آنذاك

. في مجال بنـاء العناقيـد   )DRI/McGraw-Hill and FOCS(متخصصة محلية ودولية 
  .  الأوروبيمت بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد يذكر أن هذه المبادرة ت

 :  هيأساسيةتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاثة مراحل   -

 النسـيج ( متخصصة حول العناقيد الرئيسة فـي الاقتصـاد المغربـي            ةإعداد دراس  
وذلك بنـاء علـى     )  وقطاع تكنولوجيا المعلومات   ،السياحة، الصيد البحري،    والألبسة

اهمتها في توظيف العمالة، والصادرات، ومدى قدرتها على جـذب          مس(أسس محددة   
 ).  ...،الاستثمارات الأجنبية

 شملت جميع   ثتشكيل فرق عمل من القطاعين العام والخاص للعناقيد المدروسة، بحي          
الأطراف المعنية بالعنقود في صناعة معينة، حيث قام الفريق بالعمل على تشـخيص             

المتاحة للعنقود بطريقة عملية، كما قام بصياغة الرؤية        نقاط القوة والضعف والفرص     
التركيز علـى الفـرص     : ت بحيث تضمن  خطة استراتيجية لكل قطاع وترجمتها إلى     

الموجودة في السوق، وتحسين جودة المنتج، والوصول إلى التركيبة المناسبة للعنقود           
والمسـاندة   المتخصصـة    ةموضوع الدراسة، وبناء المزيد من المؤسسات الاقتصادي      

لبناء العناقيد، والبدء بتأسيس آليات قابلة للتنفيذ بحيث يتم تنفيذها بتعاون لصيق بـين              
تم عقدها كانت تتم تحـت       الاجتماعات التي كان ي    أنيذكر  . القطاعين الخاص والعام  

أن الاجتماعات الخاصة بهـذه المبـادرة        منوهاً إلى    .  الشركات الاستشارية  إشراف
 من القطـاعين العـام والخـاص        أعمال صانع قرار ورجل     )300(شهدت مشاركة   

أعطي ، بحيث  شهر)15(وعلى مدى المدروسة بشكل منتظم للعناقيد الأربعة الرئيسة 
   .  في تلك الاجتماعاتالدور الريادي لقطاع الخاص ا
علماً بأن  ،   لحل جزء من الاشكاليات التي يعاني منها العنقود        مبادرات ملموسة البدء ب  

إلـى  وصل   1997لغاية  من قبل فرق العمل المشكلة      لمبادرات التي تم تحديدها     عدد ا 
بحيث يترأس كل مبـادرة شـخص       . مبادرة للعناقيد الأربعة مجتمعة   ) 250(حوالي  

مسئول عن تطبيقها ومتحمس لإنجازها، وبالتالي ضمان تنفيذ التغييرات اللازمة من           
أن القادة لا يتم اختيارهم من قبل احـد،  والملفت للانتباه  . قبل جميع الأطراف المعنية   

ومن الأمثلة  . وإنما يبادرون إلى طرح أنفسهم كقادة لهذه المبادرات كضمانة للالتزام         
  اللازمة إنشاء مركز متخصص لخدمات النسيج لتزويد الخدمات      : على تلك المبادرات  
م العرض  إنشاء مؤسسة لمنتجات الصيد البحري لتنظي     بالإضافة إلى   لشركات النسيج،   

عريضة للتسعير، وزيادة التنسيق بين مالكي      الخطوط  تحديد ال من المنتجات البحرية، و   
ومـن الجـدير    . ، وغيرها من المبادرات   السفن البحرية ومصنعي المنتجات البحرية    

بالذكر أن فرق العمل للعناقيد المدروسة كانت تراقب عن كثب النتائج التي تتوصـل              
في إحداث  بينهم  منافسة  خلق جو من ال   ذي كان يؤدي إلى      الأمر ال  ،إليها كل مجموعة  

 .     الخاص بهمعملية التغيير والتطوير للعنقود

يُكتب النجـاح   لم  في حين   يذكر أن العديد من المبادرات التي تم الخروج بها قد تم تنفيذها،              -
 ـت أهميـة     رسـخّ  هذه التجربة، وحسب رأي القائمين عليها،      أن، إلا   لبعض الآخر ل ة معالج

 . العنقودمفهوم النظر إليها اعتمادا على من خلال التي تواجهها الصناعات المشاكل 

تختلف   :العناقيد كتجربة فريدة  
العناقيد اختلافاً جـذرياً عـن      
التجمعات الأخرى كالنقابـات    
وجمعيات الأعمال، ففي حـين     
تهتم هـذه الأخيـرة بمصـالح       
أعضائها دون غيرهم وتنميـة     

كمؤسسات أعمالهم، فإن العناقيد 
تهتم بالتنمية الاقتصادية لمنطقة    
جغرافية معينة، أو لمجموعـة     
من الصناعات التي تشترك في     

غير أنه يمكـن     .ج النهائي المنت
القول أن الجمعيات والنقابـات     
يمكن أن تشكل نقطـة أسـاس       

كما هو الحال    لانطلاق العنقود 
 تقومفي التجربة المغربية حيث     
عملية الجمعيات القطاعية بتبني    

 ومتابعـة   العنقودمفهوم  تطبيق  
 . تنفيذه واستمراريته

 
أهميــة القيــادة فــي نجــاح  -

ي العنقـود   إن القيادة ف   :العنقود
ولا . أحد أهم عناصر نجاحـه    

يُعنى بالقيـادة هنـا أصـحاب       
وإنما  الصناعات الأكبر والأهم،  

تلك القيادة الفاعلة والمتحمسـة     
وفي التجـارب التـي     . للإنجاز

اطلع عليها الفريق فإن القيادة في      
الغالب تتمثل في أحد الطاقـات      
الشابة والقـادرة علـى متابعـة       
ــة ــن ذوي المعرف ــور وم  الأم

 . بالأمور التقنية
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في نموذج العنقود المطبق     :بناء العناقيد كأحد أشكال الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص          -
في الدول النامية، فإن الحكومة لا يمكن أن تلعب دور المراقب الحيادي، وإنما هي المحفز، بل والمبادر 

قال به من حالة الإنتاج البسيط إلى مراحل متقدمة من          في كثير من الأحيان، لنمو وتطور العنقود والانت       
حكوميـة  بنـاء العناقيـد     المغرب كانت المبادرة في     تجربة  ففي   .الإنتاج ذي القيمة المضافة المرتفعة    

 . وأُعطي القطاع الخاص دور الريادة فيها

 
 الدور الحكومي عند هـذا      لم ينته و

الحد بل استمر من خلال العمل مع       
اللاحقة مراحل  ال في   القطاع الخاص 

ل وذلـك مـن خـلا     لمبادرة  هذه ا ل
، التفاوض مع ممثلي القطاع الخاص    

وبناءً على ما تم تحقيقه في مبـادرة        
 لصياغة اتفاق إطار  تكوين العناقيد،   

لفترة وللعناقيد الرئيسة في الاقتصاد     
تصل في أقصاها إلى    (زمنية محددة   

للتمكن من ترجمـة    )  سنوات عشر
إلى نتائج ملموسـة  إمكانيات القطاع   

من حيث النمو وخلق فرص العمل       
لنهوض وتنمية الصادرات وبالتالي ا   

 . بتنافسية الصناعة المغربية
 

 مـن الاتفاقـات     هذا النوع يذكر أن   
مـن قبـل    ات محددة   لتزامايتضمن  

 أهدافتنفيذ  بتقضي  القطاع الخاص   
كزيـادة  تنميـة العنقـود     واضحة ل 

فة  والقيمة المضا  الإنتاجية والتشغيل 
فــي حــين تلتــزم والصــادرات، 

 البيئـة   بتهيئـة  بالمقابـل    الحكومة
وبمجموعـة  عمل العنقود   لالمحيطة  

من الإجراءات تسهم فـي تحقيـق       
ع الأهداف الموضوعة من قبل القطا    

الخاص كإحداث الإصلاحات علـى     
مستوى بيئـة الاسـتثمار، وتنميـة       

الموقع بين الحكومة المغربية والجمعية المغربية لصناعة اتفاق الإطار لمحة عن 
 النسيج والألبسة 

م كمرحلة تنفيذية لمفهوم العنقود ولتحقيق الاستراتيجية التي تم وضعها للعنقود، تقد           -
الحكومة توقيـع   بطلب إلى     2000القائمون على هذا العنقود في شهر آب من عام          

التزامات ينبغي تنفيذها للنهوض بتنافسـية      عليهم  اتفاق إطار يضع على الحكومة و     
 . خلال العشر سنوات القادمةالعنقود 

الحكومة تم التوقيع علـى     القطاع الخاص و  وبعد مرحلة من المفاوضات بين ممثلي        -
لتزم القطاع الخاص فـي هـذاحيث ا ،  2002من عام    آب  ق الإطار في شهر     اتفا

 :2010الاتفاق بتحقيق ما يلي لغاية عام 
يعادل الـدرهم    (.بليون درهم مغربي  ) 45(زيادة الإنتاج ليصل إلى حوالي       -

 )أمريكي  دولار0.1المغربي 
 .فرصة عملألف ) 100 (إلىخلق فرص عمل جديدة تصل  -

 .بليون درهم مغربي) 22(دة بقيمة خلق استثمارات جدي -

 .بليون درهم مغربي) 35(زيادة الصادرات لتصل إلى  -

 :في حين التزمت الحكومة بما يلي
 في السـاعة    طوا درهم للكيلو ) 0.2( بما قيمته    ئيةالكهرباالطاقة  خفض كلفة    -

حيث قدر المخصص لهـذا الإجـراء بــ         . للنسيج على مدة ثلاث سنوات    
 .  مليون درهم) 130(

على مستحقات القطاع بالنسبة للصندوق الـوطني       % 50منح تخفيض بنسبة     -
 .  درهم2500 التي لا تتعدى للأجور للضمان الاجتماعي

تعميم الامتيازات الممنوحة من طرف صـندوق الحسـن الثـاني للتنميـة              -
الاقتصادية والاجتماعية للصناعات الأساسية لقطاع النسيج لتشـمل جميـع          

صندوق لجميع الاستثمارات الجديـدة     ال من   قروضمنح  ك. فروع هذا القطاع  
 قيمـة   لا تتجـاوز   على أن    من قيمة الاستثمار  ) %30(إلى  في قيمتها   تصل  

 وبحيـث يـتم     %)2(بفائدة مقـدارها    و)  مليون درهم مغربي   1.5 (القرض
 . سنوات فترة عشر علىتسديدها 

الـتعلم،  تنفيذ برنامج خاص بالتدريب المستمر من خلال التدريب بطريقـة            -
 . ومحو الأمية في مجال مصطلحات العمل

 يسهم في دعم تنافسية مهنيوا هذا العنقود مقارنـة          اتيذكر أن هذا النوع من الاتفاق      -
مع منافسيهم من الدول الأخرى، وبنفس الوقت يسهم في تحسين المزايـا النسـبية              

 .  والتنافسية للمغرب في هذا العنقود

 



 
8

، وتأسـيس صـناديق     الضريبية والجمركية، و  الموارد البشرية، وإصلاح الأنظمة الإدارية والقضائية،     
أن الحكومة المغربية كانت قد وقعت مع       يذكر   . )7 كصندوق الحسن الثاني للتنمية    ومثال ذلك . (تمويلية

 وقطاع تكنولوجيـا    ،، السياحة والألبسة النسيج:  في كل من العناقيد التالية     ثلاثة اتفاقات القطاع الخاص   
لجان الاجتماعات الدورية التي تعقدها المن خلال تها ات يتم متابع الاتفاقأن جميع هذه    علماً ب  .المعلومات
  .  لهذا الغرضالخاص الحكومة والقطاع من المشكلة رئيسة الفرعية و

 
 الاقتصـادية   أهمية مفهوم العنقود في دعم عجلـة التنميـة         ب  الحكومة قناعةللقد كان   القول،  وخلاصة  

لتزام الذي بدر من قبل القطاع الخاص الأثر الأكبر فـي إنجـاح              وللحماس والانتماء والا   ،والاجتماعية
فالجميع كان يتحدث بلهجة الحب لأثر التجربة على المدى القصير والتفاؤل لمـا يمكـن أن                .  التجربة

واطر الاتفاق التي وقعتها    الإرادة السياسية للنهوض بقطاع معين،      ناهيك عن دور    . تحدثه في المستقبل  
 والتي من المتوقع أن تسهم بشكل كبير فـي          اع الخاص المعني بنشاط اقتصادي معين     الحكومة مع القط  

 .   تنافسية الاقتصاد المغربيزيادة
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المساعدة تقديم يتم  ، علماً بأنهمكن أن تعيق العملية الاستثماريةالتي من الممباشر في الأرض والبناء باعتبارهما أحد أهم المصاريف الرأسمالية 
 .لجميع المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في المغرب سواء كانوا مغربيين أو أجانبمن قبل الصندوق 

 


